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ملخص
، وهو أعلامهلأحدالمعاصر من خلال البحث في المرتكزات الفكریة الإسلاميل في إطار التأصیل للفكر یأتي هذا المقا

صالته أالبحث فيأنغیر، أشكالهابمختلف الأكادیمیةالمفكر الجزائري مالك بن نبي، الذي نال نصیبا معتبرا من الدراسة 
وقد دفعني للبحث في هذا الموضوع، ذلك التقارب الذي وقفتُ علیه بینه وبین . الفكریة لم یكن بنفس الدرجة من الاهتمام

في العامةهذا الأخیر یمثل أحد المصادرإنّ وهو من الشدة والوضوح ما یسمح بالقولالمفكر الفرنسي غوستاف لوبون،
. ما نعمل على بیانه بالكشف عن مواطن الاتفاق بینهماهوفلسفة الحضارة لدى مفكرنا، و 

.إسلاميفكر ة، غوستاف لوبون، مالك بن نبي، نهضة، حضار فلسفة، : مفاتیحالكلماتال

The presence of Gustave le bon in Malek Bennabi’s philosophy of civilization.

Abstract
There have been many studies about the thought of Malek Bennabi, but as much as they are
concerned with his analysis of the problems of civilization, we find them neglecting the
research in his intellectual originality. As we were preoccupied with the works of the French
thinker Gustave Le Bon, we found that these two thinkers sharing some assumptions and
results and sometimes used the same terminology. This led us to explore the similarities
between them and then to deal with the sources of Bennabi’s ideas in this article.

Key words: Philosophy, civilization, Malek Bennabi, gustave le bon, renaissance, islamic
ideology.

La présence de Gustave Le Bon dans la philosophie de la civilisation chez Malek Bennabi.

Résumé
De nombreuses études ont étés effectuées sur la pensée de Malek Bennabi, mais autant
qu'elles s'intéressent à son analyse des problèmes de la civilisation, nous trouvons qu’elles
négligent, en général, la recherche dans son originalité intellectuelle. Comme j'étais déjà
préoccupé par les travaux du penseur français Gustave Le Bon, j'ai constaté que ces deux
penseurs s'accordent parfois sur les memes points de réflexion et ainsi pour certains résultats.
Cela m'a amené à explorer les points communs entre ces deux penseurs et à aborder les
sources des idées de Bennabi dans cet article

Mots-clés: Philosophie, civilisation, Malek Bennabi, gustave le bon, le progrès,
renaissance, idéologie islamique.
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ةــــممقد
شبكة العلاقات و مصطلح المجتمع التاریخي، : تزخر مؤلفات مالك بن نبي بمصطلحات كثیرة منها

القابلیة للاستعمار، ومجتمع ما بعد الموحدین، كما اشتهر بمعادلته في الحضارة والتي تتألف من و الاجتماعیة، 
سم مشكلات الحضارة، الإنسان والتراب والزمن، وقد وظف هذه المصطلحات في مشروعه الذي ظهر تحت ا

مستهدفا العثور على الحلول الكفیلة بتحقیق النهضة في العالم الإسلامي، وكان نتیجة ذلك عددا معتبرا من 
سواء في المتن أو أفكارهلكن ما یلاحظ على هذه المؤلفات أنها مُقِلة في عدد الإحالات على مصادر . المؤلفات
إلا أن السمعة التي یتمتع بها . كل من بحث في أعمال مالك بن نبيوهي ملاحظة یكون قد وقف علیها . الهامش

الرجل والهالة التي تحیط به، ربما كانت حائلا دون الإمعان في هذه المسألة المنهجیة، وبالتالي الإحجام عن 
. وینطبق هذا الحكم على كاتب هذه السطور. الذهاب بعیدا في التحقق من أصالته الفكریة

لكن اطلاعي على بعض مؤلفات المفكر الفرنسي غوستاف لوبون في فلسفة الحضارة والتاریخ شجعني على 
إعادة النظر في الأسس الفكریة لمالك بن نبي، وكانت هذه الرغبة تزداد أكثر كلما عثرت على مصطلحات 

في بعض المناسبات یتفقان حتى بل وجدتهما . مشتركة بینهما، وكنت أجدها أحیانا بلفظها وأحیانا أخرى بمعناها
بن نبي إلى اثم تبین لي أن التقارب في مصطلحاتهما یبرز أكثر كلما عدنا بمؤلفات . في الأمثلة التوضیحیة

Loi"السنن النفسیة لتطور الأمم"مثلا یتقاطع مع كتاب غوستاف لوبون " شروط النهضة"الخلف، فكتابه 

psychologiques de l’évolution des peuplesهذه الملاحظات وغیرها هي . في نقاط كثیرة بدایة من العنوان
الى أي مدى یمكن : التي دفعتني للبحث في اصوله الفكریة في هذا المقال من خلال الإجابة على هذه المشكلة

؟ القول ان مالك بن نبي اعتمد في مشروعه مشكلات الحضارة على أفكار غوستاف لوبون
اعلم ان التعامل مع هذه المشكلة یتطلب اطلاعا كافیا على مؤلفاتهما في هذا المجال مع الإحاطة بسیرة مالك 
بن نبي، لكن حجم المقال لا یستع لعرض نتیجة كل ذلك، كما ان هدفي من الإجابة على هذا السؤال هو مجرد 

وعلیه سأقتصر على عرض بعض . مشروعه الفكريفي إلیهادعوة لإعادة النظر في الروافد الفكریة التي استند 
ـ عوامل 4. لثقافةـ ا3. المجتمع التاریخيـ2. ـ المجتمع الطبیعي1: كما یلينقاط التشابه بین هذین المفكرین، وهي 

وفضلت أن تكون المعالجة في صورة ثنائیات فأتي بالمصطلح ). الإنسان، الزمن، البیئة، الأفكار، الدین(الحضارة 
بن نبي وأقابله بنظیره لدى غوستاف لوبون، ثم أحلل المحتوى المعرفي للمصطلح عندهما، اكما هو معروف عند 

. دایة مع المجتمع الطبیعيمفكرنا، ولتكن البأصالةحتى یتسنى الحكم على مدى 
:الطبیعيالمجتمع-1
:الطبیعي عند مالك بن نبيالمجتمع-1-1

ویمیز علماء الاجتماع . )1(المجتمع هو مجموعة افراد تقوم بینهم علاقات منظمة ومصالح وخدمات متبادلة
–1905(والى هذا التقسیم ذهب مالك بن نبي . والانثروبولوجیا بین مجتمعات بدائیة ومجتمعات متحضرة

، الا انه كان یطلق على النوع الأول مصطلح المجتمع الطبیعي، ویطلق على النوع الثاني مصطلح )م1973
في صفاتهم الجسمانیة وصفاتهم أفرادهوع الذي لم یُعَدِّل ویقصد بالمجتمع الطبیعي ذلك الن. المجتمع التاریخي

المصاهرة، إلىالنفسیة أیضا، بسبب عزلتهم وعدم اتصالهم بالمجتمعات الأخرى لاسیما الاتصال الذي یفضي 
ویرى أن المجتمع العربي قبل . أسلافهمالذي مكنهم من المحافظة على أسلوب حیاتهم كما ورثوه عن الأمر

هذا النوع من المجتمعات، فإنها فيومع أن التخلف هو الصفة السائدة . )2(هذا الصنفإلىن ینتمي الإسلام كا
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تتمیز بقدرة كبیرة على تقبل الأفكار الجدیدة والاستفادة منها أفضل بكثیر من المجتمعات شبه المتحضرة التي 
إلىسیحقق قفزة عملاقة تنقله من حال ویعتقد أن المجتمع الطبیعي. غادرت بدائیتها دون أن تدرك طور الحضارة

على فكرة دینیة، فترتقي به من مجتمع طبیعي الى مجتمع تاریخي، وقبل إلیهحال لو اشتملت الأفكار الواردة 
بن نبي، یجدر بنا لدواعي منهجیة التطرق لمفهوم المجتمع الطبیعي االتعرف على معنى المجتمع التاریخي عند 

.عند غوستاف لوبون
: الطبیعي عند غوستاف لوبونالمجتمع-1-2

عند غوستاف لوبون race naturelleیمكن استبدال المجتمع الطبیعي عند مالك بن نبي، بالعِرق الطبیعي 
والیوم لا تجد العروق الطبیعیة إلا عند الهمج، وعند : "لأنهما یحملان نفس المعنى، قال لوبون) م1841-1931(

. )3("أمما خالصة من كل اختلاط، وأما معظم العروق المتمدنة فعروق تاریخیةالهمج وحدهم تستطیع أن تبصر
وقد یعود سبب . مالك بن نبي كما تقدم، إلا أنه فضل استعمال مصطلح المجتمع بدل العِرقذكرهوهذا ما 

تام وكان لوبون بدوره على وعي . استبعاده لمصطلح العِرق هو السمعة السیئة التي اقترنت بهذا المصطلح
بخطورته وانعكاساته في السیاسة الدولیة بدایة من القرن التاسع عشر، لكن مع ذلك أصر على توظیفه في كتبه 
وأصبح من أهم مصطلحاته، وقد كلفه ذلك بدل مجهودا إضافیا لتسویغ استعماله، فكان لا یترك مناسبة إلا ویؤكد 

. یة العرقیةفیها أن مفهومه للعِرق یختلف عن مثیله لدى أصحاب النظر 
كما ذكرت سابقا، فإن قد صنّف العرب قبل الإسلام ضمن المجتمعات الطبیعیة الفطریة، بن نبي اوإذا كان 

لوبون صنفهم ضمن المجتمعات المتمدنة، وكان یقر بامتلاكهم لبعض مظاهر الحضارة في هذه الفترة المبكرة من 
بن نبي لنفس المثال ـ اوأنوه هنا ان استعمال . ، في اشارة للحضارة السبأیة التي ظهرت في بلاد الیمن)4(تاریخهم

جانب قرائن إلىالأمرـ لا یمثل دلیلا كافیا على حضور لوبون في فكره، لكن عندما یتكرر الإسلامالعرب قبل 
. الثاني مقبولةمنالأولسنقف على بعضها في هذا المقال تصبح فرضیة اقتباس أخرى

جانب المجتمعات الطبیعیة، لكنه ذكر في إلىبالجهل وصنفهم الإسلاملقد وصف مالك بن نبي العرب قبل 
وهي فنون تنم ، )5(في مجال الأدب ونظم الشعرمناسبة أخرى بأن العرب قبل الإسلام بلغوا مراتب غیر مسبوقة 

فوقع بذلك في التناقض، وقد حاول تجاوز ،)6(ر عادةعن رقي وسمو الإحساس الذي یتصف به الإنسان المتحض
یشیر به لتواضع معارفهم وإنماهذه المشكلة بقوله أن الجهل الذي وصف به العرب لا یعني تخلفهم الشامل، 

أما إذا كان . كان لهم دین وآلهة وطقوسقبل الإسلامیمكن الرد علیه، لأن العرب هذا الكلام أنإلا. الدینیة فقط
مقصوده هو جهلهم بالتوحید، فهذا لا یخصهم وحدهم، فالكثیر من الأمم التي تمتعت بحضارة راقیة كانت دیانتها 

بن نبي، جاء لینسجم اوعلیه یمكن القول أن تصنیف العرب قبل الإسلام ضمن المجتمعات الفطریة عند . وثنیة
. ، ویتسنى له رد الحضارة الإسلامیة إلى الفكرة الدینیةمع فلسفته في الحضارة

اعتراضه على وصف العرب قبل أبدىبن نبي تجاوزه غوستاف لوبون عندما اهذا الارتباك الذي وقع فیه 
عندنا ان ): "علیه الصلاة والسلام(ر محمد فكتب تحت عنوان الوهم في همجیة العرب قبل ظهو . بالجهلالإسلام

قبل الإنسانیةثم أكد مساهمتهم في الحضارة . )7("وهلة ولو لم نعلم شیئا عن ماضي العربأولهذا الرأي فاسد 
. فكانت هذه الفرضیة منسجمة مع فلسفته في الحضارة التي ترفض الظهور المفاجئ للحضارات. وبعدهالإسلام

تسیر في حیاتها بمقتضى الفطرة التي المجتمعات وجود نوع مناتفاقهما على ووجه الشبه بینهما هنا هو 
واعتقادهما بأن هذا النوع البدائي سیكون أقدر على الفعل الحضاري من المجتمعات التي غادرت . جُبِلت علیها
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علماء النفس الاجتماعي إلیهاوسندهما في ذلك النتائج التي وصل . تدرك طور الحضارةأنطورها الطبیعي دون 
.لفي هذا المجا

:التاریخيالمجتمع-2
:التاریخي عن مالك بن نبيالمجتمع-2-1

یظهر في ظروف أولیة معینة، بعد تمكنه من تعدیل وتغییر صفاته (*)یرى مالك بن نبي أن المجتمع التاریخي
فیتخلى نسبیا على غرائزه، ویقلص من هیمنة الفطرة على توجیه سلوكه، فاسحا المجال أكثر . )8(طبقا لقانون معین

وهو تاریخي لأنه یتمیز بالحركة والتقدم المستمر انطلاقا من بدایة . لصالح عالم الأفكار وبالتحدید الفكرة الدینیة
وهو الفهم الذي جاءت به الأدیان السماویة.لأحداث سابقةإعادةمعینة وصولا الى نهایة متوقعة، ولیس مجرد 

من المجتمع أعلىبن نبي نوعا اوبذلك یمثل المجتمع التاریخي عند . )9(غریقيللزمن مخالفة بذلك التصور الإ
الطبیعي، لأن هذا النوع یتكون من عناصر تنحدر في الغالب من أصل واحد، في حین تتألف المجتمعات 

لوصفها آخرمتباینة الأصول انصهرت بمرور الزمن في بوتقة واحدة، وهذا مبرر التاریخیة الحدیثة من عناصر
.بالتاریخیة

أولهما قوله بأن المجتمع التاریخي هو . طریقتان لنشأة المجتمع التاریخي" میلاد مجتمع"وقد عرض في كتابه 
الانتشار، وكلما توسعت أكثر تطور للمجتمع الطبیعي بفضل ظهور فكرة لدى أحد أفراده، ثم تأخذ هذه الفكرة في

ومثاله في ذلك ظهور المجتمع الإسلامي كمجتمع تاریخي بعد أن كان مجتمعا . )10(یزداد تحكمها في السلوك
.طبیعیا بفضل فكرة دینیة برزت للوجود في غار حراء في القرن السادس للمیلاد

ماعات دخیلة تنتمي إلى مجتمعات تاریخیة والطریقة الثانیة هي عندما یستقبل المجتمع الطبیعي أفرادا أو ج
قسطا من التحضر، فإن هذه العناصر الجدیدة ستعمل مع مرور الزمن على تحویله إلى مجتمع أصابتأخرى 
إلا أنني لم أعثر في . )11(ویرى أن هذه العملیة لا تحدث اتفاقا أو عبثا، بل تتحكم فیها قواعد وقوانین. تاریخي

لیة التي تتحكم في امتزاج العناصر الأصیلة بالعناصر الدخیلة على المجتمع الطبیعي، أعماله على ما یوضح الآ
وهذا ما حاول . ولم یكشف عن الآلیة التي تضمن انتقال الموروث الثقافي بین مكونات المجتمع التاریخي الجدید

.غوستاف لوبون أن یبینه
: التاریخي عند غوستاف لوبونالمجتمع-2-2

. بن نبيابالعودة إلى لوبون نجد مصطلح العرق التاریخي عنده لا یختلف كثیرا عن المجتمع التاریخي لدى 
فهو كیان ینشأ من خلال التقاء مجموعات بشریة غیر متجانسة، لا تنحدر في الغالب من سلالة واحدة، تجتمع 

ن عناصر هذه علاقات مصاهرة وتزاوج بیوفي هذه الفترة تنشأ. في مكان ما لمدة زمنیة كافیة قد تستغرق قرون
مجتمع تاریخي أو عرق تاریخي له صفات نفسیة متقاربة، ولا مانع من وجود المجموعات، لتفضي في النهایة إلى 

بتوالد هذه الأعراق فیما : "وهذا ما عبر عنه في قوله. حدةتقارب في صفاتهم الجسمیة بحكم تواجدهم في بیئة وا
مستمرا، وبعیشها في ارض واحدة وتحت بیئات واحدة ونظم واحدة ومعتقدات واحدة، تتجانس هذه بینها توالدا 

لتكتسب خلال هذه المدة صفات جسمیة ونفسیة . )12("الأعراق في عرق واحد جدید بعد مرور بضعة قرون
.متقاربةوأخلاقیة

تختلف عن الكیفیة التي یتكون بها نلاحظ هنا أن الكیفیة التي یتشكل بها العرق التاریخي عند لوبون لا 
المجتمع التاریخي عند مالك بن نبي، فكلاهما یفترض انتقال أفراد أو جماعات تنتمي إلى مجتمعات تاریخیة، إلى 
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العروق التاریخیة : "وفي هذا قال لوبون. أماكن تواجد المجتمعات الطبیعیة لأسباب تتعلق بالهجرة أو الاستعمار
ختلفة نشأت عن مصادفات الهجرة والفتوح، واذا كانت صفات هذه العروق النفسیة الموروثة هي ولیدة انصهارات م

قد غدت كثیرة الثبات، فلأن حواصل مثل تلك الانصهارات قد خضعت في قرون كثیرة لحیاة جامعة منطویة على 
. )13("نظم مشتركة وعلى مصالح مشتركة بوجه خاص

البیولوجیة التي تعمل على تشكیل المجتمع الآلیةلكشف عن لكنه بدافع تخصصه كطبیب، كان یسعى ل
في ظهور المجتمع التاریخي الأساسيالتاریخي، فوجد ان الاختلاط الجنسي بین الأصیل والدخیل هو العامل 

ویرى ان قوانین الوراثة هي المسؤولة عن نقل الصفات الجسمیة والصفات النفسیة بین . بالصورة التي هو علیها
ولما كانت هذه العملیة تتطلب زمنا كافیا، كان یحرص على توجیه الانتباه لقیمة الزمن، . المجتمع الواحدأفراد

وعلى هذا الأساس فسر ظهور المجتمع . الذي یسمح بتقارب الطباع، وانصهار الجمیع في مجتمع تاریخي جدید
بن نبي على افي حین ركز . )14(واحدالأمریكي، وانه كان نتیجة لانصهار الأعراق الانجلوساكسونیة في عرق 

الفكرة الدینیة والتي یمكنها تفسیر النشاط الذي یطرأ على المجتمع، لكنها غیر قادرة على شرح عملیة انصهار 
كما وردت في الطریقة الثانیة لظهور المجتمع التاریخي عند هذا الأصیلةالجماعات الدخیلة مع الجماعات 

.الأساسوامل بیولوجیة في یتعلق بعالأمرالمفكر، لأن 
بن نبي لا یختلف كثیرا عما هو علیه لدى لوبون، فكلاهما اوفي المحصلة نقول إن المجتمع التاریخي عند 

بن نبي ركز على دور الفكرة الدینیة في امع فارق أن . ینظر إلیه باعتباره مرحلة متقدمة من المجتمع الطبیعي
الوراثیة بمعناها البیولوجي، ودورها في نقل الصفات النفسیة عبر تحوله، في حین ركز لوبون على العوامل

.الأجیال، ومن ثم تحكمها في شكل المجتمع التاریخي ومدى فعالیته
:والطبع النفسي للشعوبالثقافة-3
:عند بن نبيالثقافة-3-1

بن نبي أنه إذا كنا أمام طبیب وراعي انجلیزیان، ومن جهة أخرى نكون أمام شخصین لهما نفس ایرى 
ن إزاء مشكلات االانجلیزیسلوك فإننا سنجد . الوظیفة، إلا أنهما ینتمیان إلى مجتمعین مختلفین في درجة تقدمهما

ضمن ثقافة واحدة وهي الثقافة الإنجلیزیة بالتماثل والتجانس في رد الفعل والاستجابة، لأنهما ینشطانیتمیز الحیاة 
. اختلافا كبیرامن یشتغلان نفس الوظیفةبینما سیختلف سلوك . بغض النظر عن وظیفتهما وظروفهما الاجتماعیة

وهذا یعني أن التماثل والتجانس في السلوك . بن نبي یعود لاختلافهما في الخلفیة الثقافیةاوالسبب في ذلك حسب 
صدره الثقافة أو الوسط الاجتماعي، ولیس القدرات العلمیة والمعرفیة التي یمكن اكتسابها عن طریق لدى الأفراد، م
بل نجده یبدي اهتماما كبیرا . بن نبي بأنه لا یهتم بالتعلیماولا ینبغي التسرع هنا والحكم على . )15(التعلم والتدریب

یمتلك صفات نفسیة تساعد على الإبداع، لأن به لكن بشرط أن یكون مسبوقا بخلفیة ثقافیة ووسط اجتماعي 
.التعلیم لا یمكنه خلق هذه الصفات ولا یمكنه أن یحل مكانها

بن نبي لا یوظف الثقافة بمعناها المتداول لدى علماء الاجتماع والانثروبولوجیا، وإنما اوبالتالي یمكن القول أن 
وهنا تكون مرادفة للوسط . )16("اعه وشخصیتهالمحیط الذي یشكل فیه الفرد طب"یستخدمها على أساس أنها 

والفلسفة والعمران الأدبمعنویة مثل أوان الثقافة عنده لیست مظاهر مادیة . الاجتماعي الذي ینتمي إلیه الأفراد
هذا الفهم جعله . هي الوسط الذي أنتج هذه المظاهر ممثلا في المجتمع وما یحمل من أفكاروإنماوالصناعة، 
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التعریف الذي وضعه تایلور للثقافة والذي نظر إلیها باعتبارها ذلك الكل المركب من العادات والتقالید یرفض 
.)17(والعلوم والمعارف وغیرها

بن نبي یعتقد أن للثقافة وظیفة أساسیة تتمثل في منح أتباعها القدرة على مواجهة التحدیات وتحقیق اإن 
ولتوضیح وظیفتها استعان . الإنسانهي الوسط او المحیط الذي یتواجد فیه وبهذا المعنى تكون . الإبداع الحضاري

إذا ما أردنا توضیح وظیفة الثقافة، فإنها تشبه وظیفة الدم الذي یتكون من كریات ":بمثال أخذه من البیولوجیا فقال
سم المجتمع یغذي كذلك الثقافة هي ذلك الدم في ج. حمراء وبیضاء، وكلاهما یسبح في البلازما لیغذي الجسد

حضارته، ویحمل أفكار النخبة كما یحمل أفكار العامة، وكل من هذه الأفكار منسجم في سائل واحد من 
فالثقافة عنده بهذا المعنى لیست النتائج . )18("الاستعدادات المتشابهة والاتجاهات الموحدة والأذواق المتناسبة

السبب والدافع الحقیقي الذي یقف خلف هذه الأنشطة كلها، إنها المترتبة عن نشاط الأفراد كما هو شائع، بل هي 
. أفكار یحملها أفراد المجتمع على اختلاف مستویاتهم ووظائفهم كصفات نفسیة تشبه إلى حد ما الغرائز

وإذا أخذنا الثقافة بهذا المعنى أي الوسط الاجتماعي او البیئة الاجتماعیة یمكن تفسیر التجانس والتشابه في 
ود فعل الانجلیز، وتفسیر الاختلاف الظاهر بین الأفراد المنتمین إلى مجتمعات مختلفة رغم اشتراكهم في رد

أن طالب الطب المسلم الذي یذهب لتلقي علومه في إحدى العواصم : "وهذا ما نفهمه من قوله. لمهنةالوظیفة أو ا
لیزي مثلا، بل إنه كثیرا ما یتفوق علیه إذا ما الأوربیة، یحصل على الدیبلوم نفسه الذي یحصل علیه زمیله الانج

كان أكثر استعدادا وذكاء، لكنه لا یحصل غالبا على فاعلیته، أعني طریقة سلوكه وتصرفه أمام مشكلات الحیاة 
والعبرة بالفعالیة ولیس بالكم الهائل من المعارف . ذلك لأن الوسط الثقافي مختلف بینهما. )19("الاجتماعیة

.التي تحملها الذاكرةوالمعلومات 
ویقدم مثال رائع یبین فیه أن الوسط الاجتماعي أو الثقافة التي ینتمي إلیها الفرد هي التي تؤثر على أحكامه 
وسلوكاته بما في ذلك الجانب الفني، وهذا المثال أخذه من مسرحیة عطیل الشهیرة التي كتبها شكسبیر 

انفعال المتفرج الأوروبي أوجه، لأن الدائرة التي یعیشها في تلك عندما یقتل عطیل دیدمونا وینتحر یبلغ:"فقال
اللحظة دائرة مأساویة، ألیس یرى نهایة مخلوقین جمیلین؟ بینما یظل انفعال المتفرج المسلم هادئا في هذا المشهد، 

مسلم أمام هذه القطعة إن انفعال المشاهد الغربي وهدوء المشاهد ال. )20("لأن دائرته أخلاقیة فهو یرى قاتلا ومنتحرا
.من المسرحیة یعود إلى الخلفیة الثقافیة والبیئة الاجتماعیة لكل منهما

بن نبي یوظف مصطلح الثقافة كمرادف للوسط الاجتماعي الذي ینشأ فیه امن خلال هذا العرض تبین أن 
)21(في اعمال ارنولد توینبيالأفراد، وأحیانا یعبر عنها بمصطلح شبكة العلاقات الاجتماعیة، الذي نجده یتكرر 

وعندما نعود لمؤلفات غوستاف لوبون نجده بدوره لا یهتم بمظاهر الثقافة وانما یركز على الوسط الاجتماعي الذي 
انتجها، وعندما تعمق في المصطلح الأخیر تبین له ان المجتمع في حركاته وسكناته یستند الى طباعه النفسیة 

لنفسي للشعوب الذي یمكن اعتباره مرادفا للوسط الاجتماعي او البیئة الاجتماعیة وهنا ظهر عنده مصطلح الطبع ا
. بن نبياعند مالك 

:النفسي للشعوب عند لوبونالطبع-3-2
بن نبي على المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته مصطلح الثقافة، وهو نفسه المحیط الذي اأطلق 

caractèreللشعوبتناوله بالدراسة غوستاف لوبون، لكن هذا الأخیر أطلق علیه مصطلح الطبع النفسي 

psychologique de peuple انس ردود الأفعال بین الذي ینظم سلوك الأفراد ویحدد اختیاراتهم، ویسمح بتجوهو
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فالزنجي الذي . أبناء الوطن الواحد، ویمنع التجانس في السلوك إذا كان أصحابه ینتسبون إلى مجتمعات متباینة
ینتقل إلى انجلترا لأجل التعلم، بإمكانه أن یتعلم كل أنواع المعارف، ویمكنه أن یترك انطباعا بأنه أصبح انجلیزیا، 

بن نبي لأجل شرح دور الثقافة، اوهذا المثال یذكرنا بالطبیب المسلم الذي ذكره . )22(یالكن من الداخل لا یزال زنج
. في التحولات التي تعرفها الأمم

ولیس في الأمر عنصریة حسب لوبون، لأن الانجلیزي یستند على ما قام به أجداده خلال قرون ماضیة، 
بن نبي، یضارع الطبع الانجلیزي، اتماعي بتعبیر ویمكن للزنوج تحقیق طبع نفسي مشترك أو ثقافة أو وسط اج

من :" وفي هذا قال. )23(لكن بشرط التزام السنن المتحكمة في ظهور الطباع النفسیة وما یتطلب ذلك من زمن
السهل أن یُلَقَّن الزنجي في عشر سنین مثل ما یلقنه الانجلیزي الحسن الثقافة، ولكن قد لا تكفي عدة قرون لأن 

. )24("انجلیزیا، أي رجلا یسیر كالإنجلیزي في مختلف أحوال الحیاة التي یوضع فیهاتجعل منه 
بن نبي قد وظف مفاهیم البیولوجیا في توضیح دور الثقافة في المجتمع مثل الدم والكریات الحمراء اوإذا كان 

یدل : "ع النفسي للمجتمع فقالوالبیضاء في المثال السابق، فإن لوبون بدوره استعان بهذا العلم لتوضیح مفهوم الطب
علم التشریح الحدیث على أن أجسام ذوات الحیاة مركبة من ملایین الخلیات التي تتصف كل واحدة منها بحیاة 

ویمكن أن یعد أمر . مستقلة متجددة بلا انقطاع، وأن مدة هذه الحیاة أقل من مدة حیاة الجسم الذي یتركب منها
من ألوف أفراده الذین یتجددون، فلكل من هؤلاء الأفراد حیاة خاصة كحیاة خلیة العرق مثل ذلك، فیقال أنه مؤلف

فإلى تلك الحیاة والأخلاق یجب أن ینظر . الجسم الواحد، وللعرق المشتمل علیهم حیاة جامعة وأخلاق عامة
العِرق الذي یتكون فوضع الخلایا مقابل الأفراد، والجسم الذي یتكون من الخلایا مقابل. )25("الباحث في التاریخ

بدوره من الأفراد، وبالقیاس للتجانس المسجل على الخلایا والذي یصب في صالح الجسم، فإن التجانس الذي 
بن نبي كانت الكریات الحمراء اوعند . یظهر على أفراد العِرق أو المجتمع سیكون في صالح هذا الأخیر أیضا

.الوسط الاجتماعيلىإ، والبلازما تشیر الأفرادإلىوالبیضاء تشیر 
إن الطبع النفسي للشعب عند لوبون هو الذي یفرض على الأفراد نوع السلوك وشكل رد الفعل إزاء ما یستجد 
من أحداث، وهو نفس الدور الذي تقوم به الثقافة أو البیئة الاجتماعیة عند مالك بن نبي، مع فارق أن هذا الأخیر 

ها الصفات النفسیة بین أجیال المجتمع، في حین نجد غوستاف لوبون لم یفصل في الآلیة التي تنتقل بواسطت
.یتوسع في شرح هذه الآلیة في ضوء ما توصل إلیه علم الوراثة الحدیث

:الحضارةعوامل-4
اختلفت وجهات نظر فلاسفة التاریخ والحضارة في مسألة العوامل التي تتحكم في مسیرة المجتمعات نحو التقدم 

، (***)، ومن یسنده إلى مبدأ التعاقب الدوري للحضارات(**)من یرد ذلك إلى العنایة الإلهیةوالحضارة، بین 
وفي هذا الإطار حاول . (****)والبعض یؤكد على دور الإنسان في ظهور الحضارات أو ما یعرف بنظریة التقدم
: دَلة صیغتها كما یليبن النبي الوقوف على العوامل المسؤولة عن الإبداع الحضاري فكانت النتیجة، معا

.تراب+ وقت+ إنسان= منتوج حضاري
ویرى أنه یمكن الوقوف على عناصر هذه المعادلة من خلال عملیة إنتاج مصباح مثلا، فهو یتطلب وجود 

وفي حاجة للتراب ممثلا في المكونات المادیة للمصباح من . الإنسان الذي یقف خلف العملیة العلمیة والصناعیة
لكن هذه . )26(أما عنصر الزمن فإنه حاضر في كل مراحل عملیة الإنتاج. ت وعوازل وما إلى ذلكزجاج وموصلا

العناصر الثلاثة بالنسبة للإبداع الحضاري، ستظل بلا فعالیة عند بن نبي إلى أن تظهر على الساحة فكرة دینیة، 
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ن إلى هذه العناصر كل على وسنتطرق الآ. فتكون بمثابة الاسمنت الذي یشد هذه المكونات لبعضها البعض
.حدى، وفي كل مرة نقابلها مع ما كتب لوبون في نفس الموضوع

:الإنسان-4-1
:عند بن نبيالإنسان-4-1-1

الإنسان حسب بن نبي یملك زادا ثقافیا لیس من السهل الوصول إلیه وتدمیره، لأنه مستقر في أعماق النفس، 
ولمجتمعه إلا الشعور بما تنطوي علیه شخصیته من قیمة جوهریة، هي تراثه وما علیه إن أراد الخیر لنفسه 

واستدل على ذلك بالإنسان الألماني الذي تعرض محیطه المادي لتدمیر .)27(الخاص الذي لا سلطان لأحد علیه
شامل من طرف الحلفاء إبان الحرب العالمیة الثانیة، إلا أن هذه القنابل فشلت في تدمیر جوهر الإنسان الألماني، 

. )28(فتمكن من إعادة بلاده كما كانت علیه في مدة قصیرة
عندما نقوم بتحلیل نشاط الأفراد :" في نفسه فقالاستقرتیة شیدها الأجداد وهذا لأن الألماني یستند لدعامة قو 

أو ذواتهم في بیئة معینة نجد عوائد سائدة تنتقل فیما بینهم كابرا عن كابر، فهناك وراثة اجتماعیة كما أنه هناك 
ة والتجارب، لكنه لا یهمل هنا یتحدث بن نبي عن الوراثة الاجتماعیة التي تسمح بانتقال الخبر )29(."وراثة جسمیة

مع إن ألوان نشاط الفرد وأفكاره في كل مجت: "عملیة بدلیل قوله في موضع آخردور الوارثة البیولوجیة في هذه ال
یدین لأسلافه بما یرثه عنهم من صفات نفسیة الإنسانتاركا انطبعا بأن . )30("تنسج دائما على منوال الوراثة

.هذه الصفاتبصرف النظر عن طریقة انتقال 
وبالطبع لا یقصد أن عمر هذا . وربما هذا الفهم هو الذي جعله یؤكد على تواجد إنسان ما بعد الموحدین بیننا

فإذا نظرنا إلى هذا الوضع نظرة :" الإنسان امتد لقرون، وإنما یقصد صفاته النفسیة التي انتقلت إلى نسله فقال
في السیاسة أو في صورة العمران، لم تكن إلا تعبیرا عن حالة اجتماعیة وجدنا أن جمیع الأعراض التي ظهرت 

ـ الذي خلف إنسان الحضارة الإسلامیة، والذي كان یحمل رضیة یعانیها الإنسان الجدیدـ إنسان ما بعد الموحدینمَ 
م في كیانه جمیع الجراثیم التي سینتج عنها في فترات متقاربة متفرقة، جمیع المشاكل التي تعرض لها العال

فالنقائص التي تعانیها النهضة الآن یعود وزرها إلى ذلك الرجل الذي لم یكن طلیعة . الإسلامي منذ ذلك الحین
فنحن ندین له بمواریثنا الاجتماعیة، لیس ذاك فحسب بل انه یعیش الآن بین ظهرانینا، وهو لم یكتف . في التاریخ

نة لواجبنا وأخطاء في حق نهضتنا، بل لقد اشترك معنا في بدور المحرك الخفي الذي دفعنا إلى ما ارتكبنا من خیا
لم یكتف بأن بلّغنا نفسه المریضة التي تخلقت في جو یشیع فیه الإفلاس الخلقي والاجتماعي والفلسفي . فعلنا

إنه نص لا یحتمل التأویل، یفید بأن الصفات النفسیة تنتقل عبر الأجیال سواء. )31("والسیاسي فبلغنا ذاته أیضا
.كانت إیجابیة أم سلبیة

والسؤال مضمر . )32(ذكر أن الحضارة لا تكون في البدایة إلا سوى معطى مضمر" القضایا الكبرى"وفي كتابه 
أین؟ لا شك انه مضمر في أعماق النفس، هذا إذا استندنا لما ورد في النص السابق، ونضیف إلیه ما ذكره 

ابن سینا لم یكن یعدو مجرد معطى مضمر ضمن :"قال بن نبيعتبره نتیجة لعصره فبخصوص ابن سینا الذي ی
أحد الصبغیات، والظروف العامة للمجتمع الإسلامي في عصره، هي التي حققته بالصورة التي برز علیها إلى 

بمعنى أن ظهور ابن سینا یعود لعوامل وراثیة على مستوى الكروموزومات، ونتیجة لمحیطه . )33("الوجود
وما یمكن قوله أن مالك بن نبي عندما حلل . بذلك بین العوامل البیولوجیة والعوامل الاجتماعیةالاجتماعي، فجمع
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الجانب النفسي والاجتماعي للإنسان صانع الحضارة، فإنه لم یغفل جانبه البیولوجي وهو الجانب الذي توسع فیه 
.غوستاف لوبون

:عند لوبونالإنسان-4-1-2
كل : "نبي بنظیره لدى غوستاف لوبون، إن هذا الأخیر یقول عن الإنسان ما یليلنقارن مفهوم الإنسان عند بن

هذا هو . )34("إنسان لا یمثل بالحقیقة ثمرة أبائه القریبین فقط، بل یمثل ثمرة عرقه أیضا، أي جمیع سلسلة أجداده
نحن أبناء آبائنا "ه، فقالفسیة التي تصله من أسلافالإنسان عند لوبون، إنسان خاضع بالدرجة الأولى للصفات الن

الشعب مسیرا بأمواته :"موات سلطة على الأحیاء في قولهبل ذهب أبعد من ذلك عندما جعل للأ. )35("ذلك أیضا
والأموات في القرن بعد القرن هم الذین أوجدوا أفكارنا ومشاعرنا، . ت وحدهم یقوم العرقأكثر مما بأحیائه، وبالأموا
والأجیال الغابرة تفرض علینا أفكارها فضلا عن مزاجها الجثماني، والأموات هم سادة . ومن ثم جمیع عوامل سیرنا

ي تمریر صفاته النفسیة بواسطة آلیة لأن الأموات قبل أن تفارقهم الحیاة، منهم من نجح ف. )36("الأحیاء بلا جدال
الوراثة إلى أجیاله اللاحقة، وستظل هذه الصفات تتعرض لأنواع التعدیل، إلى أن تبلغ مراتب متقدمة في تطورها، 
وهنا یكون قد حان زمن استغلالها في بناء الحضارة إذا كانت إیجابیة، أما إذا كانت سلبیة فإنها تقود أصحابها 

شارة فإن بن نبي عندما حدثنا عن إنسان ما بعد الموحدین، وأنه لا زال بیننا، فإن كلامه یدخل وللإ. إلى الهاویة
هذه الدلائل وغیرها . ، لأنه لا یعقل أن یمتد عمر هذا الانسان لخمسة قرونفي إطار تأثیر الأموات على الأحیاء

تؤكدها الظروف التي مر بها في فرنسا تجعلنا نمیل الى القول بأن بن نبي اعتمد على أعمال لوبون وهي فرضیة
.وقد ذكرها في كتابه شواهد القرن

:الزمن-4-2
:عند بن نبيالزمن-4-2-1

نظر بن نبي للزمن من زاویتین أولهما باعتباره عنصرا أساسیا في كل ما یعرفه العالم من أحداث سواء تعلق 
بمعنى أن التقدم الذي . )37(فكل ذلك خاضع للزمنالأمر بعالم الأشیاء أو عالم الأشخاص أو عالم الأفكار، 

وعلیه ینبغي للمجتمعات التي . عرفته الأمم قدیمها وحدیثها، لم یأت بین لیلة وضحاها، بل تعود مقدماته لقرون
. ترید اللحاق بالركب الحضاري أن تضع هذا بعین الاعتبار، وأن تعمل على خلق الظروف المناسبة للإبداع

سقوط الأمم لا یُعَدُّ أمرا مفاجئا، فهو نتیجة لظروف استمرت لفترات زمنیة كانت كافیة لانهیار هذه وبالمقابل فإن 
موقعة ومن ذلك أن الانقلاب الذي حدث للقیم في العالم الإسلامي، بدأت مقدماته عند بن نبي یوم . المجتمعات

وظل الخلاف یتفاقم ویستفحل خطره إلى .)38(صفین أین نشب خلاف بین المسلمین الأوائل واحتكموا فیه للسلاح
.أن أتى على الأخضر والیابس

كما نظر للزمن من زاویة استخدامه بالنسبة للمعاصرین، حیث وجد تباینا كبیرا في التعامل مع الزمن بین 
بطاقته نهر قدیم یعبر العالم منذ الأزل یمر خلال المدن یغذي نشاطها "فهو عندهالشعوب رغم أن طبیعته واحدة، 

ومجال . الأبدیة أو یذلل نومها بأنشودة الساعات التي تذهب هباء، وهو یتدفق على السواء في أرض كل شعب
كل فرد یفیض من الساعات الیومیة التي لا تغیض، ولكنه في مجال ما یصیر ثروة وفي مجال آخر یتحول 

دل قسمة بین الناس قیاسا على مقولة عهذا هو فهمه للزمن لقد نظر إلیه على أساس أنه یمثل أ. )39("عدما
.دیكارت في العقل
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م من 1948المعجزة الألمانیة التي انطلقت سنة :" ومن الأمم التي أحسنت استغلال الزمن یذكر ألمانیا فقال
ل لو حللنا هذه المعجزة لوجدنا فیها عوام. م1957الصفر وبعد عشرة سنوات أقامت معرضا مذهلا في القاهرة 

م على 1948ولكن العامل المهم في هذه العوامل هو الزمن، فقد فرضت الحكومة عام ل إلى إنكارهاشتى لا سبی
ولهذا نجده یقترح على المسؤولین في البلاد الاسلامیة أخذ . )40("الشعب الألماني التطوع یومیا ساعتین مجانا

یص جزء یسیر من ساعات الیوم لأداء العبرة من ألمانیا، والعمل على تعلیم قیمة الزمن للأفراد من خلال تخص
. )41(واجب معین، وبعد مرور مدة معینة سیكتشف هؤلاء مقدار حصیلة هذا الزمن على قلته

:عند لوبونالزمن-4-2-2
أما غوستاف لوبون فإنه لم یركز على حسن استغلال الزمن، لأن الأمر عنده أكبر من مجرد دعوة یتم على 

إن حُسن . وضحاها من مبذر للوقت إلى شعب یحسن استغلال ساعات یومهإثرها تحول شعب بین عشیة 
بمعنى أن التحكم في . استثمار الزمن من أسمى الغایات عنده، لكن لن یتحقق ذلك حسب لوبون إلا بالزمن نفسه

الزمن یتطلب الحصول على صفات نفسیة معینة، وهذه الأخیرة لن یحصل علیها المجتمع بسرعة عن طریق 
لذلك على الأمة التي ترید . )42(یم أو المحاكاة مثلا، بل هي في حاجة لعوامل عدیدة، ومدة زمنیة كافیةالتعل

الاستفادة من الزمن، أن تستمر في تحسین استغلالها لهذا العامل، ومهما كانت النتیجة فإنها ستتعاظم مع تعاقب 
، ویعمل على إضافة ما یمكن إضافته، ثم یمرر الأجیال بشرط أن یحتفظ كل جیل بالنتائج التي وصل إلیها سلفه

هذا الإرث إلى الجیل القادم، وهكذا إلى أن یظهر جیل یحسن التعامل مع الزمن وهو الجیل الذي یكون مؤهلا 
.لتشیید الحضارة

والظاهر أنه لیس من السهل استغلال الزمن على أكمل وجه عند لوبون، لكن إذا تمكن جیل من بلوغ هذه 
المولد الحقیقي والمدمر " لأن الزمن عنده هو. )43("سیمتلك الجبروت الذي یعزوه المؤمنون لآلهتهم"إنه الغایة ف

الكبیر الذي بنى حبات الرمال، ورفع إلى مستوى الكرامة البشریة تلك الخلیة الحیة الصغیرة عبر الأزمنة 
إلا أن بن نبي أراد منه أن یكون . رفینفكان عامل الزمن ضروریا في بناء الحضارة عند الط. )44("الجیولوجیة

في حین كانت نظرة لوبون للزمن أوسع . مجرد وسیلة في ید الإنسان تُمكّنه من تحقیق آماله إن أحسن استغلاله
. واشمل

:البیئة-4-3
: عند بن نبيالبیئة-4-3-1

لیشیر به إلى الجانب المادي في الحضارة وتجنب استخدام le solفضل بن نبي استعمال مصطلح التراب 
مصطلح المادة، لأنها كما قال مستعملة في حقول معرفیة متعددة، بحیث أصبحت تثیر في أحیان كثیرة اللبس 

ففي الأخلاق تقابل المادة الروح، وفي العلوم التجریبیة تقابلها الطاقة، وفي الفلسفة تقابلها المثالیة، . والغموض
قال لو أخذنا بالحكمة القائلة بأن الأشیاء تتضح بأضدادها، فلن تنفعنا حینها هذه الحكمة لمقاربة مصطلح لذلك

من المناسب تغییر مصطلح المادة بمصطلح التراب، على دوعلیه وجالمادة بسبب استعمالها في میادین مختلفة، 
ومن ثم اعتمده كمصطلح في مشروعه . )45(دوداأساس أنه مصطلح بسیط، ولم یعرف تطورا كبیرا واستعماله مح

.الفكري
لكن إذا كان التراب یعبّر عن المكونات المادیة للناتج الحضاري، فهل یعني هذا استبعاد مظاهر الحضارة 
المعنویة مثل الفنون والأدب؟ أم أن التراب یدخل حتى في نظم قصیدة؟ ربما نجد في فكر مالك بن نبي أن 
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. فیما یخص السؤال الثاني، وأن التراب له دخل في أي ناتج حضاري سواء كان مادیا أو معنویاالإجابة تكون نعم
المادي من الحضارة لكن السؤال المطروح لماذا الإصرار على استعمال مصطلح التراب الذي یشیر إلى الجزء 

؟ الحضارةعناصركل ویطلب منا أن نعممه على 
:عند لوبونالبیئة-4-3-2

وأحیانا كان le milieuوعلى غرار بن نبي، لم یوظف لوبون مصطلح المادة، واستخدم بدله مصطلح الوسط 
، لیعبر به عن العوامل التي تؤثر في تكوین الأمم، ومن ثم ظهور الحضارة، سواء (*****)یستخدم مصطلح التراب

الفرنسیة إلى العربیة مقابل لفظ البیئة، من le milieuوقد نقل عادل زعیتر المصطلح. ویةكانت مادیة أو معن
وهما . بلفظ الأرضle solوترجم لفظ. على اعتبار أن البیئة یمكن أن تكون مادیة ویمكن أن تكون اجتماعیة

فلسفة الحضارة أفضل من مصطلح التراب، لأن التراب أقرب إلى المادة، ومن الصعوبة في مناسبان للاستعمال 
. انب المعنوي في الحضارةبما كان أن یعبر عن الج

وعلى كلٍ فإن عنصر الوسط أو البیئة عند لوبون لا یحظى بالأهمیة التي نالها التراب عند بن نبي، بل نجده 
فهو لا یتجاوز عندهوإن كان لها من دور . )46(في مناسبات كثیرة لا یعد البیئة أو الوسط من عوامل الحضارة 

وهنا فقط یمكن للبیئة أن تؤثر في سیر المجتمع، وما إن . المراحل الحرجة التي تشهد انهیار مجتمع وظهور آخر
تستقر الأمة على طباع نفسیة معینة، فإن البیئة تصبح تحت سیطرة أصحاب هذا الطبع الذین لا یقیمون وزنا 

. )47(النفسیة الضروریة التي تؤهلهم لمواجهة مختلف العوائقللبیئة بعد أن تمكن أصحابه من امتلاك الصفات 
، ویهمل ، بمعنى أنه یركز أكثر على العامل البشري في الحضارةوسینجح هؤلاء في نشر الحضارة أینما ذهبوا

.عامل البیئة او التراب بتعبیر بن نبي
:الأفكار-4-4
:عند بن نبيالأفكار-4-4-1

عالمنا المعاصر، لم یبلغوا خلال قرن ما بلغته مجتمعات أخرى كانت قد یرى بن نبي أن المسلمین في 
وفشلهم عنده لیس له علاقة بفقدان الوسائل، وإنما . انطلقت معهم من نفس النقطة في نهایة القرن التاسع عشر

. ه باستمرارحیث كان علیهم تجدید أفكارهم ولیس التعلق بعالم الأشیاء والسعي لتحیین. )48(بسبب تراجع الأفكار
وتجدید الأفكار عنده لن یكون فعالا إلا إذا كان جذریا، حیت یتم تعویض الأفكار السلبیة، بأفكار إیجابیة ترفع من 

إن هذا :"ة في قولهولكن كیف یتم تغییر هذه الأفكار؟ قد نجد الإجاب.)49(روح الإنسان وتدفعه للقیام بواجباته
القضیة بمصیره إلى میادین القتال أو الى حظائر الشغل، لا ینبعث من النشید الذي یقود الشعب عندما تتعلق

فهذا النشید لا . العدم أو من مجرد ارتجال أدبي أو موسیقي، ولا حتى من صرخة الألم التي یطلقها إنسان جریح
مقدسا في یمكن أن ینبعث إلا من روح الشعب ذاتها، من تقالیده، ومن تاریخه، ومن كل ما یجعل عمله أو نضاله

. )50("ناظریه
فإن نشاط الأمم ینبعث من الروح والتقالید والتاریخ، لكن لم یوضح ) الأدبي والموسیقي(حسب هذا النص 

فماذا یقصد بروح الشعب؟ قد یكون یعني بذلك شبكة . طبیعة هذه العناصر الثلاثة، وكیفیة الاستفادة منها عملیا
همه لهذین المصطلحین، كما سبق الذكر، إلا أنه لم یحدد الآلیة المناسبة العلاقات الاجتماعیة أو الثقافة حسب ف

التي تُمكن الشعب من الاتصال بتقالیده وتاریخه، بل زاد الأمر غموضا عندما ربط ذلك بالروح، تاركا انطباعا بأن 
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ها، وإنما سنعثر هذه العناصر لا یجب التعامل معها بشكل مادي، كأن نطّلع على التاریخ من خلال الكتب وغیر 
.وهذا ما كشف عنه عندما ذكر المراحل التي تعرفها الأفكار أثناء تكونها. علیها في أرواحنا

إن الأفكار عند بن نبي تمر بمراحل قبل أن تنضج، أولها مرحلة الطفولة عندما یصوغ الشعب أحكامه طبقا 
لید، وأطلق على هذه المرحلة عالم الأشخاص، لعالم الأشیاء، والمرحلة الثانیة عندما یصوغ أحكامه حسب التقا

وفي الأخیر یصل الشعب إلى مرحلة عالم الأفكار عندما تصبح الفكرة ذات قیمة في حد ذاتها دون أي تأیید من 
عالم الأشیاء، عالم : لكن هذه المراحل التي تمر بها الفكرة. )51(طرف عالم الأشیاء أو عالم الأشخاص

هل یمكن أن یعایشها الفرد الواحد خلال سنوات عمره؟ إن كلامه هنا یشبه حدیثه عن .الأشخاص، عالم الأفكار
یل یسعى لتعزیز ما ترك سلفه تعاقب الأجیال خلال القرون، وان كل جإلىإنسان ما بعد الموحدین فهو یشیر به 

وضح آلیة انتقال الأفكار انه لم یإلا. ن تدرك الفكرة مرحلتها الأخیرة فتنعكس بشكل إیجابي على حاملیهاأالى 
.عبر الأجیال

وربما لم یكن یعنیه البحث في أصول الفكرة بقدر اهتمامه بنتائجها، فنجده یطلب من الشعب أن یحافظ على 
عالم الأفكار، ویحذره من العودة إلى عالم الأشیاء أو عالم الأشخاص، لأن عالم الأفكار یمكنه من إعادة بناء 

أما إذا زال عالم . إلى الدمار مثلما فعل الشعب الألماني بعد الحرب العالمیة الثانیةعالم الأشیاء إن تعرض 
وبعالم الأفكار حسب بن نبي تمكن المسلمون في القرن السابع للمیلاد من . )52(الأفكار، فارتقب دمار الشعب كله

نحو السقوط بسبب تراجع عالم التوسع شرقا وغربا، لكن بدایة من القرن الثاني عشر للمیلاد بدأ وضعهم یمیل 
الأفكار، مع أن عالم الأشیاء كان أفضل مما كان علیه من قبل، لقد كان هؤلاء یتوفرون على كل مكتسبات العالم 
في كل مجالات الحضارة، إلا أن هذه المكتسبات تنتمي لعالم الأشیاء وهو عالم لا یمنع من السقوط في ظل 

لقد ربط بن نبي مصیر الحضارة بالأفكار وتجاهل ظروف . وهذا ما حل بالمسلمین.)53(غیاب عالم الأفكار
.تكونها ونموها وزوالها وهي الجوانب التي حاول لوبون ان یوجه الأضواء نحوها

:عند لوبونالأفكار-4-4-2
أنها تستند إلى عندما حلل هذا الأخیر الحضارة تبین له . لنقارن عالم الأفكار عند بن نبي بنظیره لدى لوبون

یأتي بها أحد الأفراد ثم تنتشر إلى . الأفكار، والفكرة عنده هي تصور جدید یظهر في أمة معینة، وفي زمن معین
فكار فمند البدایة ذكر أن الأ. )54(باقي أفراد المجتمع إذا نجحت في تجاوز ما یقف أمامها من اعتراض أو مقاومة

أردنا أن نفهم منشأها فینبغي دائما أن نرجع في الزمن إلى الوراء، فهي بَنَات وإذا ما ":لها علاقة بالتاریخ فقال
في هذا القول نجده یحدد مصدر الفكرة انه . )55("دائما) أي تحت سیطرته(الماضي وأم المستقبل وعبدة الزمن 

مها في الماضي، ثم یؤكد على تحكمها في مستقبل الشعب الذي یحملها، ثم جعل الفضل في ظهورها وتحك
وإذا كان بن نبي قد اكتفى بالإشارة إلى دور الفكرة في مسیرة الأمم، فإن لوبون حاول البحث في . السلوك للزمن

.أصولها والعوامل التي تجعل الأفكار بهذه الأهمیة والخطورة
جماعیا، ویرى إن الفكرة عند لوبون لن یكون لها أي تأثیر إذا لم تنزل إلى منطقة اللاشعور سواء كان فردیا أم

لا تكون الأفكار ذات محل حقیقي في روح :" فقال. أنه كلما توغلت فیه أكثر، زادت سیطرتها على سلوك الأفراد
الأمم، إلا إذا هبطت بنضج بطيء جدا من مناطق الفكر المتحولة، إلى المنطقة الثابتة اللاتنبهیة للمشاعر حیث 

وهذه العملیة . )56("عناصر أخلاق فتقدر على التأثیر في السیرتنضج عوامل سیرنا، وهناك تغدو تلك المبادئ
تحدت على المستوى الفردي ومثالها ما نراه عند الحرفیین من إتقانهم لعملهم الذي أصبح أقرب ما یكون إلى 



2019جوان  - 02عدد  -25المجلد  في العلوم الإنسانية والاجتماعية                               مجلة التواصل

336

ما ونفس الشيء بالنسبة للجماعة، إنها تخضع إلى اللاشعور الجمعي و . الغریزة، ذلك لأنه یقوم به بشكل لاشعوري
.یحتوي علیه من أفكار انتقلت من جیل إلى آخر بواسطة آلیة الوراثة

لابد للمبدأ الجدید لكي یعطي جمیع نتائجه من أن ینفذ :" والأفكار خلال سیرها تتعرض للتعدیل المستمر فقال
تي بعدها معدلا بلا روح الجماعات، ویهبط المبدأ من الدُّرى الذهنیة التي نبت فیها، إلى الطبقة التي یلیها فإلى ال

انقطاع، إلى أن یكتسب شكلا یلائم الروح الشعبیة التي ستنصره، وهناك یبدو المبدأ متجمعا في كلمات قلیلة وفي 
بمعنى أن الأفكار بمرور . )57("كلمة واحدة أحیانا، مثیرا صورا قویة مغریة أو هائلة ومن ثم مؤثرة على الدوام

. بما في كلمة واحدة بعد أن كانت تتطلب مجلدات لشرحهاالزمن تُختزل في كلمات معدودة ور 
ومثال ذلك أن كلمة الدیمقراطیة والحریة والمساواة، هي أفكار مضغوطة في كلمة واحدة، وهنا تكمن قوتها لأن 

وعندما تستقر وتأخذ طریقها إلى أكبر عدد من أفراد . )58(كل من یسمعها یفهمها حسب مستواه الثقافي والمعرفي
جتمع، عندها تكون كل عناصر الحضارة وكل ما ینتجه الإنسان في هذه الأمة التي آمنت بهذه الفكرة، الم

إن حضارة ما، هي نتائج فكرة :"بن نبي من هذا التصور عندما قالویقترب. مصبوغا بطابعها في كل المجالات
ومن أهم الأفكار التي . )59("تاریخجوهریة، تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل به ال

.تحكم سیر المجتمعات هي الفكرة الدینیة سواء عند بن نبي أو لدى غوستاف لوبون
:الدین-4-5
:عند بن نبيالدین-4-5-1

الحضارة عند بن نبي ممكنة ما دامت هناك فكرة دینیة تؤلف بین العوامل الثلاثة التي تضمنتها معادلته 
ومیلاد الحضارة عنده یتم . )60(الإنسان والتراب والوقت، لتركب منها كتلة تسمى في التاریخ حضارةالشهیرة أعني 

أي . )61(والمرحلة الثانیة تتزامن مع تسجیل هذه الفكرة في الأنفس. على مرحلتین الأولى، تشهد میلاد الفكرة الدینیة
سبیل المثال هي نتیجة لفكرة دینیة ممثلة في فالحضارة الغربیة على . عندما تعرف طریقها إلى الانتشار

ولم تتجسد هذه الفكرة كحضارة في الغرب إلا بعد مرور . المسیحیة، والتي كان میلادها في القرن الأول للمیلاد
بدلیل أن . وتأخر تجسید الفكرة الدینیة هنا لیس قاعدة. أكثر من أربعة عشر قرنا من ظهور المسیحیة كفكرة دینیة

وفسر بن نبي التزامن الموجود . )62(لدینیة المتمثلة في الإسلام تزامنت تقریبا مع ظهور الحضارة الإسلامیةالفكرة ا
. هنا والتعاقب المسجل هناك بتوفر مجتمع الفطرة كشرط أساسي

في حین . مجتمع غیر ملوث ثقافیا. )63(فالمجتمع الذي استقبل الإسلام حسب بن نبي كان مجتمعا جاهلیا
وكان علیها أن . لمسیحیة في وسط ثقافي متعدد ومتنوع، یكون قد حجب الفطرة التي یولد بها الإنسانظهرت ا

تنتظر قدوم مجتمع الفطرة القادم من شمال أوروبا لیطیح بالإمبراطوریة الرومانیة ویبني الحضارة الغربیة بعد 
ة في حركة التاریخ جعله یغض الطرف عن والظاهر أن تعلق بن نبي بدور الفكرة الدینی. )64(إیمانه بالمسیحیة

والسؤال . الفترة الزمنیة الطویلة التي فصلت الحضارة الغربیة عن سقوط الحضارة الرومانیة والمقدرة بعشرة قرون
المطروح ماذا كان یفعل البرابرة خلال هذه الفترة وكل الشروط متوفرة للتقدم، إنهم یمثلون مجتمع الفطرة حسب بن 

فلماذا تأخرت شرارة الإبداع الحضاري ألف سنة؟ لم أجد إجابة شافیة . م عقیدة أو فكرة دینیة جدیدةنبي، وأمامه
وللإشارة فإن هذا المفكر لا یقصر مصطلح الدین على الأدیان السماویة فقط، . لهذا السؤال في مؤلفات بن نبي

ارها دین حتى لو كانت حزبا سیاسیا، أي أنه بل كل عقیدة عنده تعتمد على الإیمان القوّي یمكن النظر إلیها باعتب
.)65(یستعمل المصطلح بمعناه العام
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حیث فسر . علمیة الجدیدةلكن الأمر یختلف عند لوبون الذي تعامل مع هذا السؤال وهو مستند إلى الحقائق ال
جینات السكان سقوط روما بتحلل الصفات النفسیة الإیجابیة التي تبعث على النشاط، والتي كانت مستقرة في 

كما فسر عودة الإبداع . الأصلیین، نتیجة امتزاجهم بالبرابرة خلال قرون، ولیس بسبب القوة العسكریة لهؤلاء
الحضاري في عصر النهضة، بعودة هذه الصفات النفسیة نتیجة امتزاج السكان هذه المرة مع اللومباردیین وهم 

وهو التفسیر الذي یسمح بفهم انقطاع العمل الحضاري عند . میلادقبیلة جرمانیة حكمت إیطالیا في القرن السابع لل
.هذا المفكر طیلة الفترة السابقة لمقدم العناصر الجدیدة، على أساس أن عمل الوراثة یتطلب أجیال متواصلة

:عند لوبونالدین-4-5-2
یشمل كل إیمان الأخیرن الدین عند هذا إعند لوبون، الأمرالواسع وكذلك لقد تناول بن نبي الدین بمعناه

یقدس ذاتا خارقة للعادة، ویشعر إزاءها المؤمن بالخوف، مع خضوعه الأعمى لأوامرها، وعدم الخوض في 
وینطبق هذا على كل أنواع الأدیان التي عرفها البشر . مناقشتها، والتصدي لكل من یحاول أن یمسها بسوء

وإذا كان سبب تدین الإنسان لدى بعض الفلاسفة هو الخوف، فإن . )66(حیةسماویة كانت أو أرضیة مادیة أو رو 
لوبون یرده إلى الأمل، على أساس أن الإنسان یمكنه أن یحقق الأمن، لكنه مع ذلك یضل یأمل دائما فیما هو 

.أفضل، وإن تعذر علیه بلوغه في حیاته، فإنه یفترض وجود حیاة أخرى یتحقق فیها أمله
الدین عند غوستاف لوبون، فهو عامل أساسي في بناء الحضارة، بغض النظر عن منطقیته، ومهما یكن أصل

على الفرضیات العلمیة یقوم صرح معلوماتنا ومعارفنا، :"لأن أهمیته لا تكمن في مصدره وإنما في فعالیته، فقال
رة بقوتها دون أن یؤثر فیه وسیظل الدین یمد الحضا. )67("وعلى الفرضیات الدینیة شیّدت أركان جمیع المدنیات

لكن إن حدث وتراجع فهذا لا یعني . )68(جدل المتشككّین، لأنه في واقع الأمر مؤسس على مبادئ لیست عقلیة
أما الخطر الفعلي الذي . أنه انهزم أمام العقل، بل هو مؤشر على انهیار المجتمع ككل وانحسار دوره في التاریخ

فهو الدین نفسه، بمعنى أن الدین یتراجع في حالة ظهور عقیدة أخرى منافسة له، یمكن أن یطیح بالفكرة الدینیة، 
.)69(فلا یفل الإیمان إلا الإیمان

:فكر مالك بن نبيأصالة-5
رغم التعامل في هذه المقالة مع عدد محدود من المصطلحات المستعملة عند غوستاف لوبون ومالك بن نبي، 

وهو التقارب الذي من شأنه أن یعید طرح التساؤلات حول . وجود تقارب بینهماإلا أنها فیما اعتقد كشفت عن 
.الأسس الفكریة لمالك بن نبي، ومدى أصالة آرائه في فلسفة الحضارة

إن الأفكار التي عرضها بن نبي في كتبه وهي بذلك العمق والأهمیة، لا یمكن أن تستند إلى دروسه التي 
أخذها في قسنطینة فقط، ولا یمكن بأي حال أن یكون قد حصل علیها في معهد اللاسلكي الذي التحق به سنة 

ه لم یذكر حسب علمي أنه كان على كما أن. في فرنسا، بعدما فشل في الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقیة1930
) 1941- 1859(اتصال مباشر بمفكري عصره، لاسیما الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس أمثال برغسون 

وربما نلتمس له العذر في عدم احتكاكه . وغوستاف لوبون)1937-1870(وآدلر )1939–1856(وفروید 
من أصحاب الشهادات العلمیة، بالإضافة إلى وضعیته الاجتماعیة بهؤلاء الأكادیمیین بصفة مباشرة كونه لیس 

.التي شاركه فیها أغلب الجزائریین المتواجدین في فرنسا حینها
. م1946و1939وأرى أن أفكار بن نبي في فلسفة الحضارة تكونت في فرنسا، في الفترة الممتدة بین سنتي

وجته الفرنسیة بعد معاناة كثیرة مصدرها البطالة وشح الموارد لأنه عرف في هذه الفترة بعض الاستقرار في بیت ز 
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وفي هذه الفترة یكون قد تعمق في دراسة الفكر ."مذكرات شاهد القرن"ل في كتابه المالیة، وقد ذكر هذا بالتفصی
، لاسیما وأنه كان یتمتع بوقت فراغ كبیر، إذ أنه لم یوفق في الحصول على فقطالغربي عن طریق المطالعة

.منصب شغل دائم
في هذا الوقت الذي شرع فیه مالك بن نبي في جمع مادته العلمیة ذات الصلة بمشكلات الحضارة، تكون قد و 

مخلفا وراءه مؤلفات كثیرة في مجالات متعددة ، )م1931(مرت أكثر من عشر سنوات على وفاة غوستاف لوبون 
تماع وفلسفة الحضارة والتاریخ، أهلته لیحتل مكانة فكریة شملت الطب والفیزیاء والكیمیاء، وعلم النفس وعلم الاج

وكان إلى جانب رحلاته العلمیة خارج بلاده، یحرص على اتصاله المستمر برجال الفكر . بارزة في فرنسا
ي وفي العالم العرب. وعرفَت كتبه طریقها إلى العالمیة فنقلت إلى لغات كثیرة بما فیها اللغة الیابانیة. )70(والسیاسة

سنة " سر تطور الأمم"إلى العربیة تحت عنوان كان فتحي باشا زغلول وزیر العدل في مصر أول من نقل كتاب
Lois Psychologiques de L’évolution deم، ثم عرب طه حسین كتاب1913 l’éducation psychologi

de peuples العرب أكثر بغوستاف لوبون یعود إلا أن الفضل في تعریف . م1923سنة " روح التربیة"تحت عنوان
وعن هذا . لعادل زعیتر الذي ترجم أهم أعماله في فلسفة الحضارة مع نهایة النصف الأول من القرن العشرین

وبهذا الكتاب أكون مع ما قدمت من ". "فلسفة التاریخ"تب لوبون وهو المشروع قال في مقدمة ترجمته لآخر ك
یة والتاریخیة والفلسفیة، قد أدخلت كتب لوبون المهمة الآخذ بعضها برقاب ترجمة كثیر من كتب لوبون الاجتماع

لكن الإحالات على هذا .)71("بعض إلى العربیة إدخالا یخیَّل إلى الباحث معه أن الحكیم الجلیل من العرب 
كتابأربعة منها في،المفكر في مؤلفات بن نبي لا تعكس هذه السمعة، حیث لم تتجاوز فیما أعلم ستة مرات

وكلها "1وجهة العالم الإسلامي ج"كتاب وأخرى في "شروط النهضة"كتابومرة واحدة في" القضایا الكبرى"
فكان عدد الاحالات قلیل . جاءت في معرض البحث عن شهادات غربیة تؤكد دور العرب في الحضارة الإنسانیة

.والذي أشرت إلى جزء بسیط منه في هذه المقالةینسجم مع التشابه والتقاطع في أفكارهماجدا ولا 

ةـــــخاتم
ن هذا أ، یكولوجیة الجماهیر لغوستاف لوبونذكر هاشم صالح في المقدمة التي وضعها عند ترجمته كتاب س

ن یتجرأ أالنادر وأصبح من، فیما بعدتهمیشه وقعالطبیب والمفكر كان عنصرا فاعلا في میدان العلوم والفكر لكن 
ونفس الحكم نجده عند الباحثة . )72(بي على ذكر اسمه في أي محفل علميشخص في فرنسا والعالم الغر أي

ن الامر ألها تبینلی،التحاملهذا أسباب فيحاولت البحث وقد Catherine Rouvierالفرنسیة كاترین روفییه
وهي . )73(ونه مرجعا مهما للنازیة والفاشیةوك، ومعارضته لمبادئ الثورة الفرنسیة، الداعم للبرجوازیةیتعلق بموقفه

مجالات علمیة متنوعة ودوره في تأسیس علم فيالكبیرة مساهمته ه على الرغم منأسباب كافیة بنظرها لإهمال
لكنها بنظري لم تذكر السبب الأهم وهو موقفه من الیهود، . فلسفة الحضارةواسهابه في موضوع النفس الاجتماعي 

وربما . )74(فجعله مساویا للصفرالإنسانیةنصیبهم في الحضارة ،كتابه الیهود في تاریخ الحضاراتحیث حدد في 
من سوء حضه انه أعلن هذا الموقف في الوقت الذي عرفت فیه الصهیونیة تصاعدا غیر مسبوق مكنها من إقامة 

. ا، فكان من أوائل ضحایاهاوجعلها توزع تهمة العداء للسامیة على كل من یعترض سبیله،وطن قومي للیهود
العلمي لهذا المفكر لتواجده الإنتاجن یكون مالك بن نبي على اطلاع تام بهذه الظروف التي طالت أوأرجح 

أصابن یصیبه ما أللسامیة في هذا البلد، وخوفا من ا كان یدرك خطورة تهمة العداء ولمَّ . حینها في فرنسا
لكن هذا لم یمنع تردد صدى . الحالات التي ذكرتهافي كتبه باستثناء الأخیریظهر هذا ألا، حرص على لوبون
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ما كانت ن معادلته في الحضارة اجزم أأكادبل ،الحضارةالمتعلقة بمشكلاتأعمالهفي مجمل غوستاف لوبون 
تناول عناصر نسبق وأن هذا الأخیر لأفي هذا المجال، غوستاف لوبون لآراءاستناده تماسك لولا البذلكلتظهر 

وبشكل أقل في كتابیه بالتفصیل لا سیما في كتابیه السنن النفسیة لتطور الأمم وفلسفة التاریخ،تلك المعادلة 
.صیغة ریاضیة فقطإلىل هذه العناصر یحوّ و نبي مالك بن فیما بعد حضارة العرب وحضارات الهند، لیأتي

:الاحالات والهوامش
، باریس، بیروت،2ط د خلیل، منشورات عویدات،، ترجمة خلیل احملالاند الفلسفیةموسوعة ، 2001،اندري لالاند- 1
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